
الإعلام التــونسي وســلطة الجمهــور .. هــل
انتهى عصر حارس البوابة؟

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

صــاحب نجــاح النمــوذج التــونسي في تخطــي إحــدى عقبــات الانتقــال الســياسي المتمثــل في الانتخابــات
الرئاسية التي أفرزت وصول المرشح المستقل، أستاذ القانون الدولي قيس سعيد ( عامًا) إلى قصر
قرطـاج، جـدل واسـع عـن جـدوى وحياديـة تغطيـة المؤسـسات الإعلاميـة للاسـتحقاق، ودورهـا في نـشر

الوعي الديمقراطي بين فئات المجتمع من أجل تحقيق أهداف الثورة وشعاراتها.

ودفعت مفارقة فوز قيس سعيد برئاسة تونس على حساب شخصيات سياسية معروفة ومسنودة
مــن أحــزاب كــبرى تملــك الوسائــل اللوجســتية (ماكينــة المــال والإعلام)، إضافــة إلى عــدم ظهــوره في
وسائل الإعلام الخاصة كباقي المترشحين، إلى التساؤل بشأن قدرة الإعلام التقليدي بعد ثورة  يناير
على مسايرة التغيرات السياسية والثقافية والاجتماعية المصاحبة للحراك المجتمعي في تونس، ودور
موقــع التواصــل الاجتمــاعي “فيســبوك” كمصــدر ومنصــة تســتعرض فيهــا الجمــاهير قوتهــا في خلــق

البديل.
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الإعلام تائه بين زمنين
وبعــد أن كــان الإعلام التــونسي قبــل  خاضعًــا لســلطة الدولــة وتحــت رقابتهــا (وكالــة الاتصــال
الخارجي تخضع مباشرة لبن علي) تأتمر بأوامر المسؤولين وتنتهي بنهيهم، عاش القطاع حالة من
يــة والانفتــاح لم يعهــدها مــن قبــل وظهــرت جليًــا في تعــدد المؤســسات ( قنــاة) و( محطــة الحر
إذاعيــة) وعــدد كــبير مــن المواقــع الإلكترونيــة والصــحف الورقيــة، وهــو مــا أفــضى إلى وجــود ممارســات
ــارت انتقــادات كثــيرة في مناســبات عــدة ممــا دفــع ببعــض المراقــبين إلى ــدة للعمــل الصــحفي أث جدي

الحديث عن أزمة إعلام وصحافة في تونس.

أصبحت بعض وسائل الإعلام في خدمة أجندات ومشاريع تدجين وتنميط
مجتمعي تدفع التونسيون قسرًا إلى التماهي مع أصوات الثورة المضادة

والعودة إلى المربع الأول لما قبل  يناير

يــرى بعــض الخــبراء أن انحيــاز وسائــل الإعلام الخاصــة “المفضــوح” في الاســتحقاقات الانتخابيــة الأولى
التي مرت بها تونس عقب الثورة، وخاصة في  وتمترسها وراء زعيم حركة نداء الرئيس الراحل
البــاجي قائــد الســبسي، أولى العلامــات الواضحــة لنكــوص جــزء مــن هــذه المؤســسات عــن الحقــوق

والمكتسبات التي حققتها وتخييرها للعبة التقاء المصالح وزواج المال بالإعلام.



Réalitétunisienne الاعلام التونسي يفقد الحيادية في الانتخابات…

وعوضًــا أن يكــون “الإعلام الجديــد” مكرسًــا لثقافــة المساءلــة والنقــد وفي خدمــة دولــة المؤســسات
والمواطنــة والقــانون ومســارًا مســتمرًا مــن أجــل تحقيــق أهــداف ومتطلبــات الثــورة أصــبحت بعــض
يع تــدجين وتنميــط مجتمعــي تــدفع التونســيون قسرًا إلى وسائــل الإعلام في خدمــة أجنــدات ومشــار

التماهي مع أصوات الثورة المضادة والعودة إلى المربع الأول لما قبل  يناير.

واســتبدل بذلــك النقــاش في الشــؤون العامــة المختلفــة والمتنوعــة في الشــأن الســياسي والاقتصــادي
والاجتماعي، أخرى تُغذي الاستقطاب الإيديولوجي وتُثير “الفتنة” المجتمعية وصلت لمرحلة التصادم
بين أجزاء كبيرة من الشعب، عبر برامج الحوارات يغيب فيها المختصون والأكاديميون ويحضر فيها

“الكرونيكور”.

أزمة الإعلام التونسي
وفي تصريح لـ”نون بوست” قال الأكاديمي التونسي والأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الاتصال صلاح
الدين الدريدي، إنّ الإعلام التونسي يشكو من عدة هنات أهمها غياب الحرفية والمهنية في التعامل
مــع مختلــف الأحــداث الــتي عاشتهــا تــونس وآخرهــا الانتخابــات، مرجعًــا ذلــك إلى انعــدام “الأجنــدة
الإعلامية” وتقهقر المفهوم الوظيفي لـ”السلطة الرابعة” في مواجهة باقي السلطات، مضيفًا أنّ الإعلام

https://www.youtube.com/watch?v=ebVOLmc9DrE
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التونسي بات أجيرًا أخلّ بوظائفه الرئيسية كالرقابة والنقد والتقويم، واعتنى بالاصطفاف السياسي
وارتمى في أحضان السياسيين.

وبخصوص التغطية الإعلامية الأخيرة للاستحقاق الرئاسي، أوضح الدريدي أنّ “الإعلام لم يقم بدوره
مهنيًا، جلّ متابعاته وتغطياته سلّطت الضوء على الأحزاب الكبرى والشخصيات المعروفة وأهملت
باقي المرشحين ولم تتابع أنشطتهم ولم تستقرأ واقع تحركاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الكل
تحدث عن مفاجأة صعود قيس سعيد وسيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) ووصفه بـ”اللطخة
(ســــقوط) السياســــية”، ولكــــن في حقيقــــة الأمــــر اللطخــــة الأشــــد كــــانت مــــن نصــــيب الإعلاميين

والصحافيين، فهي لطخة مهنية وحرفية”.

وأضاف الأكاديمي التونسي أنّ البلاد تعيش أزمة في قطاع الإعلام والصحافة بسبب غياب منظومة
متكاملة وشاملة تؤسس لإعلام وظيفي حر ومتوازن، واقتصاره على برامج تلفزيونية و”بلاتوهات”
توجيه إعلامي مفضوح يؤثثها غير مختصين “الكرونيكور”، ويُمكن تسميتها بالـ”صحافة الجالسة”

تقوم على النقل لا التفسير والاستقراء والنقد والبناء، يغيب فيها الحس الإعلامي والسياسي.

 

عدد من الصحفيين اتصلوا بي اليوم لآستطلاعي حول الحملة الفايسبوكية
ضد بعض من الاعلاميين ومن وسائل الاعلام . من الاجابات…

Posted by Salaheddine Dridi on Friday, October 18, 2019

 

وفي ســـؤال لــــ”نون بوســـت” حـــول تـــأثير الإعلام التقليـــدي (قنـــوات تلفزيونيـــة) في الواقـــع التـــونسي
كدّ الدريدي أنّ “تونس تعرف مرحلة ما بعد الإعلام وهي نتيجة ومتغيراته السياسية والاجتماعية، أ
لانتشار سلطة الجمهور بفضل الإمكانيات التقنية المستعملة، نحن الآن في عصر تجاوزت فيه السلطة
الجديدة كل النظريات الإعلامية التقليدية في انتاج المعاني والفكرة والصورة والخطاب بأنواعه سياسي
اجتمــاعي اقتصــادي، وأصــبح هــو المحــدد لبعــض المســارات والخيــارات”، متابعًــا القــول: “هــي أيضًــا
مرحلة ما بعد الحقيقة، وهي مرحلة تزييف الواقع وقصف العقول والتلاعب بالرأي العام، وكانت
انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية وصعود ترامب إعلان لهذه المرحلة، حيث تم إغراق السوق باسم

ترامب والاستعانة بجيوش إلكترونية وخوارزميات متطورة للإطاحة بمنافسته هيلاري كلينتون.
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الكرونيكور تهديد للصحافة
بحسب الأكاديمي التونسي والأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الاتصال صلاح الدين الدريدي، يكون
عادة الـ”كرونيكور” شخصًا على اطلاع واسع بعدد من القضايا وقادرًا على الخوض فيها ومناقشتها

من خلال تملكه لأدوات التحليل المنهجي والسياسي المطلوب.

ويصف الباحث التونسي سامي براهم هذا الصنف من المادة الإعلامية التي يقدمها من يطلق عليه
“الكرونيكور” والكرونيكوز بالمختلف عما يقدمه المحلل والخبير والأكاديمي حيث يكون المضمون وفق
معايير الموضوعية والضبط مطلوبًا، إلا أنه في تونس يُستثمر كأداة استشهار لوجوه وشخصيات مثيرة
للجــدل في إطــار منافســات الأوديمــات حيــث الأخلاق ليســت معيــارًا أمــام قيــم الســوق القائمــة علــى

كثر أو يحافظ على سقفها. مبدأ من يرفع نسب المشاهدة أ

وفي هــذا الإطــار، نــشر مراســل بي بي سي في شمــال إفريقيــا بســام بــونني تدوينــة جــاء فيهــا: “تخليــص
الإعلام مـن “الكرونيكـور” بمعنـاه التـونسي.. واجـب! المعـنى التـونسي للكلمـة: علـى الجـانب الشخصي
يفيـد: شخـص لا علاقـة لـه بالصـحافة حـتى إن تسـمى بهـا يفـتي في كـل شيء ومـن دون أدنى خطـوط
حمــراء في اللياقــة واللباقــة وهــو أصلاً مكلــف بمهمــة في معظــم الأحيــان مــن صــاحب القنــاة أو مــن
صاحب صاحب القناة، على الجانب المهني: هو قاتل للمهنة ومعرض أصحابها الحقيقيين للخطر..

تقول Marie Peltier والكلام هنا في بلجيكا فما بالك في تونس”.

 

Posted by Lotfi Messaoudi on Tuesday, October 15, 2019

 

وفي تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك كتب الصحافي التونسي محمد اليوسفي منتقدًا استعانة بعض
كـاديميين لتحليـل بعـض الملفـات ودورهـم في حالـة الانقسـام المجتمعـي مـن القنـوات بأشخـاص غـير أ
خلال آرائهم: “الكرونيكور مهنة من لا مهنة له، كناطرية أما المرة هاذي في قطاع الإعلام، مجرمون في

حق القطاع والجمهور يتدثرون بعباءة حرية التعبير، سود وجهك تولي كرونيكور”.

 

الكرونيكور.. مهنة من لا مهنة له. كناطرية اما المرة هاذي في قطاع الإعلام.
مجرمون في حق القطاع والجمهور يتدثرون بعباءة حرية التعبير. سود وجهك

https://bit.ly/2qvG5zS
https://www.facebook.com/lotfi.messaoudi
https://www.facebook.com/lotfi.messaoudi/posts/10156582157392344


تولي كرونيكور.

Posted by Mohamed Yousfi on Tuesday, October 15, 2019

 

ــونس لا تصــنع ــورة في ت ــدة الــتي اكتســبت بعــد الث ــات الجدي ي تذهــب بعــض التقييمــات إلى أن الحر
بــالضرورة إعلامًــا جديــدًا متماهيًــا مــع المتغــيرات السياســية والاجتماعيــة يحمــل رسالــة توعويــة قصــد
المشاركة في البناء السياسي ونقد الظواهر الهدامة، لأن الإعلام نظام متعدد الأبعاد لا يمكن اختزاله في
الصـحفي الحـر الـذي يحـترم أخلاقيـات المهنـة ومواثيـق الـشرف، بل منظومـة القـوانين المنظمـة للعمـل
الإعلامــي والصــحفي ينخــرط فيهــا جميــع الفــاعلين مــن مؤســسات إعلاميــة وصــحافيين وإعلاميين
ــــا المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي البصري ــــة العلي ية كالهيئ ــــات الدســــتور ــــة الصــــحافة والهيئ ونقاب

.(Haika)

حراس البوابة وقوة الجماهير
كد الأكاديمي التونسي والأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الاتصال صلاح الدين وفي سياق ذي صلة، أ
يــة علــى المعلومــات الــتي تبثهــا وسائــل الإعلام) ير يــة “حــارس البوابــة” (الرقابــة التحر يــدي أن نظر الدر
أصبحت تقليدية بأتم معنى الكلمة وهي مفهوم من العصر القديم ومصطلح لم يعد رائجًا في ظل
المتغيرات التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والسياسية والتحولات الاجتماعية ناهيك

عن التطور المطرد للتكنولوجيات الحديثة.

الدريدي: “تونس تعرف مرحلة ما بعد الإعلام وهي نتيجة لانتشار سلطة
الجمهور بفضل الإمكانات التقنية المستعملة”

يــدي أن التكنولوجيــات الحديثــة مكنــت مــن صــعود ســلطة الجمهــور علــى حســاب الإعلام وبين الدر
التقليــدي مدفوعــةً بخصــائص مهمــة كالتفاعليــة (تفاعــل الجمهــور مــع المضــامين والأخبــار الأحــداث)،
يـــف مصـــطلح مـــا أو صـــناعة محتـــوى والتشاركيـــة ويُقصـــد بهـــا التقـــاء مجموعـــة مـــا لتحديـــد أو تعر
(ويكيبيديا)، مضيفًا أن صحافة المواطنة وحركة التدوين التي عرفها العالم العربي شكلت بدورها صورة

من صور سلطة الجمهور وتأثيره في المتلقي بمجالات عدة اقتصادية كانت أو سياسية أو اجتماعية.

وأوضـــح الأكـــاديمي التـــونسي أنه بتطـــور التقنيـــات والتكنولوجيـــات الحديثـــة في مجـــال التواصـــل
كـثر وأصـبح تأثيرهـا جليًـا، في مقابـل ذلـك تقلـص دور الإعلام إلى الاجتمـاعي، نمـت سـلطة الجمهـور أ
درجة الحديث عن أزمة قطاع فقد ثقته وثقة الجماهير، ولم يعد يُنتج مضامينه واكتفى باستهلاك

https://www.facebook.com/mohamed.yousfi.33
https://www.facebook.com/mohamed.yousfi.33/posts/2716039831773175


وإعادة التعاطي مع ما تطرحه سلطة الجمهور (فيسبوك وتويتر) من أخبار وصور وفيديوهات.

ويؤكد مختصون في مجال الإعلام والصحافة، أنّ قصور عمل الإعلام التقليدي وعجزه على مواكبة
المتغــيرات ســاهم نشــوء مفهــوم الــرأي العــام الإلكــتروني في شبكــات التواصــل الاجتمــاعي، وتحديــداً
الفيســبوك الــذي أصــبح منصــة تثــار مــن خلالهــا القضايــا العامــة والملفــات الحارقــة، وأصــبح قــوة
يـة الـرأي والتعـبير، كـبر مـن حر جماهيريـة تمـارس ضغطهـا علـى السـلطة التنفيذيـة، وتحمـل هامشـاً أ
وكسرت كـل الحـواجز والقيـود، وانفـردت بقـوة التـأثير في صـناعة المواقـف ونشرهـا وتغذيـة ردود الفعـل
تجاههــا، ولم تعــد الجمــاهير كتلــة ســلبية متلقيــة للمعلومــات بــل أصــبحت مصــدرًا ومحركًــا رئيســيًا في

الواقع السياسي الجديد في تونس من خلال تأثيرها في نتائج الانتخابات وترجيح كفة قيس سعيد.

 

مراقبة وإصلاح
بين تراجــع دور الإعلام في تــونس و”تغــول” ســلطة التكنولوجيــا الحديثــة المتمثلــة في مواقــع التواصــل
ــرى بعــض المختصين أن الفيســبوك يســاهم في تشظــي المجتمــع إلى جماعــات صــغيرة الاجتمــاعي، ي
يــة وإيــديولوجيات متنــافرة منغلقــة علــى نفســها ومتصارعــة ومجتمعــة حــول أنســاق سياســية وفكر
(إسلامية، لائكية، قومية، تقدمية، ليبرالية)، ما يؤسس لنوع هجين من الاتصال يقوم على الريبة
ــــار والإشاعــــات (fake news) والصــــور وطوفــــان مــــن ــــى تخمــــة مــــن الأخب والشــــك وعل
الفيديوهات، وجب تعديل استخداماتها ومراقبتها خاصة أن المعلومات المنبثقة منها لم تصل بعد إلى



درجة الموثوقية.

وعلـى الجهـة الأخـرى، يؤكـد الأكـاديمي التـونسي الصـادق الحمـامي في كتـابه “الإعلام التـونسي.. أفـق
جديد” أن بناء الإعلام الجديد الملتزم بالمعايير الكونية الديمقراطية والقائم على معايير المهنية، يمثل
عمليـة مركبـة طويلـة المـدى ويحتـاج إلى شروط تشريعيـة (نصـوص قانونيـة)، وآليـات تنظيميـة تضمـن
ــة متطــورة قــادرة علــى إنتــاج مضــامين إدارة مســتقلة للقطــاع برمتــه، وإلى مؤســسات إعلاميــة قوي

كفاء وملتزمين بأخلاقيات المهنة في كل ممارساتهم. إعلامية ذات جودة عالية وصحفيين أ
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